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  بسم االله الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٨(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

 كرامتها ووشرفها الأمة هذه لةفضي على الدالة الأحاديث من آخر نوع": -رحمه االله تعالى-قال المفسر 
  .والآخرة الدنيا في الأمم خير وأنها -عز وجل– االله على

 لأرجو إنِّي(( :يقول -صلى االله عليه وسلم- النبي سمع أنه -رضي االله عنه-روى الإمام أحمد عن جابر 
أن كُوني ننِي متَّبِعي تِي مِنأُم موةِ يامالْقِي عبنَّ رةِالْج(( رنا: قالقال ثم ،فكب :))وجأَر كُونُوا أنالنَّاسِ ثلثَ ي(( 
  .)١( عن طريق آخر وهو على شرط مسلمرواه وهكذا ))الشَّطْر تَكُونُوا أن أَرجو((: قال ثم ،فكبرنا: قال

 االله صلى- االله رسول لنا قال: قال -رضي االله تعالى عنه- مسعود بن االله عبد عنوثبت في الصحيحين 
 أَهلِ ثُلُثَ تَكُونُوا أن تَرضون أَما((: قال ثم، فكبرنا ))الْجنِّةِ؟ أَهلِ ربع تَكُونُوا أن تَرضون أما((: -عليه وسلم

  .)٢())الْجنَّة أَهلِ شطر تَكُونُوا أن لأرجو إنِّي(( :قال ثم ،فكبرنا ))الْجنَّةِ؟
:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله تعالى عنه- بريدة روى الإمام أحمد عن: حديث آخر

 عن طريق آخر وأخرجه  رواهوكذلك ))أهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه الأمة من ذلك ثمانون صفاً((
  .)٣(هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه: الترمذي وقال

نحن ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-ي  عن النب-رضي االله تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 
الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولاً الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 

 الناس لنا فيه تبع، غداً لليهود ،بعدهم، فهدانا االله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه
  .)٤(]رواه البخاري ومسلم مرفوعاً بنحوه[ ))وللنصارى بعد غد

: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 
  .)٥(وذكر تمام الحديث ))نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة((

                                     
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال شعيب الأرنؤوط) ٣٨٣ص  / ٣ج ) (١٥١٥٤( أخرجه أحمد - 1
باب كون هذه الأمة  -ومسلم في كتاب الإيمان ) ١٢٢١ص  / ٣ج ) (٣١٧٠(باب قصة يأجوج ومأجوج  -أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء  - 2

 ).٢٠٠ص  / ١ج ) (٢٢١ (نصف أهل الجنة
باب صفة أمة  -اب الزهد وابن ماجه في كت) ٦٨٣ص  / ٤ج ) (٢٥٤٦ (ما جاء في صفة أهل الجنة  باب- أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة - 3

إسناده صحيح رجاله ثقات : عيب الأرنؤوطوقال ش) ٣٤٧ص  / ٥ج ) (٢٢٩٩٠(وأحمد ) ١٤٣٤ص  / ٢ج ) (٤٢٨٩ (-صلى االله عليه وسلم-محمد 
  .رجال الصحيح

ومسلم في ) ٣٠٥ص  / ١ج ) (٨٥٦ (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم -أخرجه البخاري في كتاب الجمعة  - 4
 ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧ ( باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة-كتاب الجمعة 

 ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧ ( باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة- كتاب الجمعة -صحيح مسلم  - 5
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تُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ كُن{ :فهذه الأحاديث وغيرها في معنى قوله تعالى
 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا ]سورة آل عمران) ١١٠([ }الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ

 في حجة حجها -رضي االله تعالى عنه-بلغنا أن عمر بن الخطاب : الثناء عليهم والمدح لهم كما قال قتادة
من سره أن يكون من تلك :  ثم قال}كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{: فقرأ هذه الآية رأى من الناس رِعةً

  .]رواه ابن جرير[الأمة فليؤد شرط االله فيها 
كَا{ :هم االله بقوله تعالىومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذملُوهنكَرٍ فَعن مع نوتَنَاهنُواْ لاَ ي{ 

 ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب ]سورة المائدة) ٧٩([الآية 
لَكَان خَيرا { -صلى االله عليه وسلم-بما أنزل على محمد : أي }ولَو آمن أَهلُ الْكِتَابِ{ :وتأنيبهم، فقال تعالى

أي قليل منهم من يؤمن باالله وما أنزل ] سورة آل عمران) ١١٠([ }منْهم الْمؤْمِنُون وأَكْثَرهم الْفَاسِقُون هملَّ
  ."إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان

  :عدبسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما ب
 ورأى منهم بعض ما  وذلك أنهم ازدحموا عليهأي أنه رأى منهم ما لا يليق ،"رأى من الناس رِعةً: "قولهف

  .أنه رأى منهم ما لا يليققصود ، فالم براد بها سوء الهيئة ويراد بها سوء الفعل-بكسر الراء–، والرعة يكره
 لا تعارض ما سبق من قول االله }ر أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِكُنتُم خَي{هذه الأحاديث التي ذكرها إضافة إلى الآية و
  .]سورة البقرة) ٤٧([ }وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَمِين{ : في بني إسرائيل-تبارك وتعالى-

وقد ذكرنا هناك بأن المقصود بتلك الآية هو أنهم فضلوا على عالمي زمانهم ولم يفضلوا على هذه الأمة، ثم 
ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين { : تعالىورث الكتاب لهذه الأمة، كما قالبعد ذلك نزع االله منهم هذا التفضيل وأ

سورة ) ٣٢([ الآية }اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا فَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ
حة  والنصوص مصر-صلى االله عليه وسلم- وهم هذه الأمة، فخير أمة على الإطلاق هي أمة محمد ]فاطر

  .بهذا لا خفاء فيها
ولَو آمن أَهلُ الْكِتَابِ لَكَان خَيرا لَّهم منْهم الْمؤْمِنُون وأَكْثَرهم {:  بعده من قوله-عز وجل-وأما ما ذكر االله 

ودخلوا في الإسلام  -صلى االله عليه وسلم-بمحمد  فالمقصود أنهم لو آمنوا ]سورة آل عمران) ١١٠([ }فَاسِقُونالْ
  .لكان خيراً لهم

 على طائفتين منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن وهم الذين عبر عنهم قسمهم  في هذه الآيةاالله تعالىف
 إنه ثم -صلى االله عليه وسلم-هم ولم يتابعوا رسول االله بالفاسقين؛ لأنهم خرجوا عن الإيمان الذي وجب علي

ذا ه ف]سورة آل عمران) ١١٣([ }لَيسواْ سواء{ : تعالى قوله فييأتيسكما بعد ذلك فصل في حال الفريقين 
  .تفصيل لهذا على قول طائفة من أهل العلم كما سيأتي

ذلك  المقصود بيحتمل أن يكون ]سورة آل عمران) ١١٠([ }لْفَاسِقُونمنْهم الْمؤْمِنُون وأَكْثَرهم ا{ : تعالىوقوله
متابعاً لنبيه، ومنهم من   منهم من كان على دينه متمسكاً به أي أن-صلى االله عليه وسلم-قبل مبعث النبي 

 اختيار  هو ما ذكرته أولاً، وهو-واالله تعالى أعلم-هذا تحتمله الآية، وقد يكون المراد فكان خارجاً عن ذلك، 
  .-رحمه االله-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
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 الملحدين، الكفرة الكتاب أهل على لهم والظَّفر النصر أن لهم ومبشِّرا المؤمنين عباده اًمخبر تعالى قال ثم"
 ]سورة آل عمران) ١١١([ }نصرونلَن يضروكُم إِلاَّ أَذًى وإِن يقَاتِلُوكُم يولُّوكُم الأَدبار ثُم لاَ ي{ : تعالىفقال

  ."أنوفهم وأرغَم االله أذلّهم خيبر يوم فإنهم وقع، وهكذا
مفرغاً من أعم الأحوال، ويمكن أن يكون " إلا" بـيمكن أن يكون هذا الاستثناء }لَن يضروكُم إِلاَّ أَذًى{ :قوله

  . لن يضروكم لكن، أيمقطعاً بمعنى لكن
سمعوكم ما تكرهون في نبيكم وكتابكم وتسمعون  يعني كأن ي}لَن يضروكُم إِلاَّ أَذًى{: والمراد بالأذى في قوله

  . من القبائح التي تسمعونها منهمه وما إلى ذلك وفي أم-عليه الصلاة والسلام-منهم ما تكرهون في عيسى 
ن تبلغوا ضري إنكم ل(( : في الحديث القدسي يقول-عز وجل-الأذى والضرر بينهما فرق فاالله و

ويقول  ]سورة الأحزاب) ٥٧([ }إِن الَّذِين يؤْذُون اللَّه ورسولَه{ : في كتابه الكريم ومع ذلك يقول)٦())فتضروني
تبارك - وذلك أن الأذى يمكن أن يوصله الإنسان إلى االله )٧())يؤذيني ابن آدم(( :في الحديث القدسي الآخر

فهذا من ، ويكذب عليه وما أشبه ذلك، -عز وجل-حبة والولد ويشرك باالله  كالذي ينسب إليه الصا-وتعالى
تبارك –، فاالله -تبارك وتعالى-لكن الضرر أبلغ من الأذى فلا يستطيع أحد أن يلحق الضرر باالله الأذى، 
 ومعنى و دونه، فالأذى ليس بضرر وإنما ه]سورة آل عمران) ١١١([} لَن يضروكُم إِلاَّ أَذًى{ : هنايقول -وتعالى
  حيثلن يصلوا إليكم بما يحبون من النكاية والقتل وما أشبه ذلك، ولكنه أذى بما تكرهون سماعه: الآية

في  إلى أبعد من ذلك مما يكون أثره لن يصل الأمرف فحسب، من قالة السوء ونحو هذايسمعونكم ما تكرهون 
  . ونحوهأهل الإيمان بالقتلوإصابة  الواقع من النيل منكم

 وبني قينقاع بني المدينة يهود من قبلهم من وكذلك أنوفهم، وأرغَم االله أذلّهم خيبر يوم فإنهم وقع، وهكذا"
 في -مرضي االله تعالى عنه- الصحابة كسرهم بالشام النصارى وكذلك االله، أذلهم كلهم قريظة وبني النضِير

 حتى بالشام قائمة الإسلام عصابة تزال ولا ،الداهرين ودهر الآبدين أبد الشام ملك وسلبوهم موطن، ما غير
 الصلاة أفضل عليه- محمد بشرع -عليه السلام- ويحكم كذلك، وهم -عليه السلام- مريم بنا عيسى ينزل

  .الإسلام إلا يقبل ولا الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصلِيب، فيكْسر -والسلام
 ]سورة آل عمران) ١١٢([ } أَين ما ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ وحبلٍ من النَّاسِضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ{ :تعالى قال ثم
 الذمة عقْد وهو االله، من بذمة: أي }إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ{ يأمنون فلا كانوا أينما والصغَار الذلة االله ألزمهم: أي
  .الملة كامأح وإلزامهم عليهم، الجزية وضرب لهم

 ولو المسلمين من واحد أمنَه إذا والأسير والمعاهد المهادن في كما لهم، منهم أمان: أي }وحبلٍ من النَّاسِ{
  .العلماء قولي أحد على عبد، وكذَا امرأة،

 وعهد االله من بعهد: أي }إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهِ وحبلٍ من النَّاسِ{: -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن قال
  ."أنس بن والربِيع والسدي، وقتادة، والحسن، والضحاك، وعطَاء، وعِكْرِمة، مجاهد، قال هكذا الناس، من

                                     
 ).١٩٩٤ص  / ٤ج ) (٢٥٧٧ (باب تحريم الظلم - البر والصلة والآدابأخرجه مسلم في كتاب  - 6
ومسلم ) ٢٧٢٢ص  / ٦ج ) (٧٠٥٣] (سورة الفتح) ١٥([ }يرِيدون أَن يبدلُوا كَلَام اللَّهِ{: باب قول االله تعالى - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - 7

  ).١٧٦٢ص  / ٤ج ) (٢٢٤٦ (باب النهي عن سب الدهر - الألفاظ من الأدب وغيرهافي كتاب 
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 عقد أهل  بأنه العهد الذي يعطيهم إياه أهل الإيمان؛ لأن-عز وجل-بعض أهل العلم يفسر الحبل من االله 
العلاقات بينهم وبين سائر ف، -تبارك وتعالى-ار إنما يكون موافقاً لأمر االله  وحلهم مع غيرهم من الكفالإيمان

 هو ما -عز وجل-على هذا يكون الحبل من االله والطوائف والأمم تكون موافقة لشرع االله تبارك و تعالى، 
  .يعطيهم أهل الإيمان من العهد والأمان والعقد ونحو ذلك

هذا قول مشهور قال به فمن العهود والأمان ونحو ذلك، ن ير المسلميوالحبل من الناس هو ما يعطيهم إياه غ
  .كثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهم

بينهم مما يكون عباده والحبل من الناس هو ما يعطيهم إياه الحبل من االله هو العهد من االله، : وبعضهم يقول
  .واالله أعلمضاً، لكن هذا أشهر هذه الأقوال، من العهود ونحو هذا، فالحاصل أن الآية قيل فيها غير هذا أي

 وهم االله من بغضب فالتزموا أُلزموا أي ]سورة آل عمران) ١١٢([ }وا بِغَضبٍ من اللّهِءوبآ{ :وقوله"
  ."اًوشَرع اًقَدر أُلزِموها: أي ]سورة آل عمران) ١١٢([ } المسكَنَةُوضرِبتْ علَيهِم{ يستحقونه

 هي، فالمراد بالمسكنة معروفالأحوال حتى ولو كان لهم عهد، وفارقهم بحال من لا ت سكنةالغضب والم
  .همهذا أمر لا يكاد يفارقفخشوع الظاهر تذللاً وانكساراً لضعف الحال، خشوع الفقر وذل النفس والحاجة و

 }ون الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلِك بِما عصوا وكَانُواْ يعتَدونذَلِك بِأَنَّهم كَانُواْ يكْفُرون بِآياتِ اللّهِ ويقْتُلُ{ :قال ولهذا"
 والصغَار الذلة ذلك فأعقَبهم والْحسد، والبغْي الكبر ذلك على حملهم وإنما أي ]سورة آل عمران) ١١٢([

  .الآخرة بذلة متصلاً أبداً والمسكنة
 بآيات الكفر على حملهم إنما :أي ]سورة آل عمران) ١١٢([ }واْ يعتَدونذَلِك بِما عصوا وكَانُ{ :تعالى قال ثم
 لمعاصي والغشيان -عز وجل- االله لأوامر العصيان يكثرون كانوا أنّهم لذلك ضوايوقُ االله رسل وقتل االله
  .المستعان -عز وجل- واالله ذلك، من باالله فعياذًا االله، شرع في والاعتداء االله،

يؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ *  من أَهلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قَآئِمةٌ يتْلُون آياتِ اللّهِ آنَاء اللَّيلِ وهم يسجدونسواءلَيسواْ {
وما يفْعلُواْ  *ن الصالِحِينالآخِرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنكَرِ ويسارِعون فِي الْخَيراتِ وأُولَئِك مِ

تَّقِينبِالْم لِيمع اللّهو هوكْفَررٍ فَلَن يخَي ئًا * مِناللّهِ شَي نم مهلاَدلاَ أَوو مالُهوأَم منْهع واْ لَن تُغْنِيكَفَر الَّذِين إِن
ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكأُوتْ * وابأَص ا صِرثَلِ رِيحٍ فِيها كَمنْياةِ الديفِي هِذِهِ الْح نفِقُونا يثَلُ مم

ونظْلِمي مهأَنفُس لَكِنو اللّه مها ظَلَممو لَكَتْهفَأَه مهواْ أَنفُسمٍ ظَلَمثَ قَورسورة آل عمران) ١١٧-١١٣([} ح[.  
 نزلت الآيات هذه نإ: -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن عن العوفِي ورواه وغيره إسحاق بن محمدقال 
  ."الكتاب أهل أحبار من آمن فيمن

  لنوأنهم اسقينؤلاء الفر أن أهل الكتاب على طائفتين منهم من آمن وأكثرهم الفاسقون، وذكر حال هكَهناك ذَ
 :قالف آخر ما ذكر، ثم ذكر بعد ذلك تفصيلاً إلى ضربت عليهم الذلة والمسكنةأنهم ، ويضروكم إلا أذى

}اءوواْ سسةٌلَيلِ الْكِتَابِ أُمأَه نفأثنى على أهل الإيمان منهم، وهم الذين آمنوا ]سورة آل عمران) ١١٣([ } م ،
 قبل مبعث النبي الآية تحتمل معنى آخر وهو أنه وصف أهل الإيمان منهم و -صلى االله عليه وسلم-بمحمد 

  .من كانوا على الدين الصحيحم -صلى االله عليه وسلم-
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 سوى الإسلام ومتابعة النبي  دينقبل من أحد لا ي-صلى االله عليه وسلم-بعد بعث النبي وعلى كل حال فإنه 
 أن يوصف أحد من أهل الكتاب -صلى االله عليه وسلم- ولا يمكن بعد مبعث النبي -عليه الصلاة والسلام-

فالمقصود أن هذه الآية على المعنى الأول أنها في المؤمنين  ليه، ثنى عبأنه على شيء وأنه على استقامة أو ي
الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يتْلُونَه حقَّ { :-عز وجل- كما ذكر هنا، وكما قال االله -صلى االله عليه وسلم-بمحمد 
وإِن مِن أَهلِ الْكِتَابِ لَمن يؤْمِن بِاللّهِ وما {  وفي الآية الأخرى]سورة البقرة) ١٢١([ } أُولَئِك يؤْمِنُون بِهِتِلاَوتِهِ

 إِلَى وإِذَا سمِعواْ ما أُنزِلَ{ : قوله وكذلك]سورة آل عمران) ١٩٩([ }لَ إِلَيهِم خَاشِعِين لِلّهِأُنزِلَ إِلَيكُم ومآ أُنزِ
فهؤلاء كلهم ،  إلى آخر الآية]سورة المائدة) ٨٣([ } عرفُواْ مِن الْحقَِّالرسولِ تَرى أَعينَهم تَفِيض مِن الدمعِ مِما

واْ ولَتَجِدن أَقْربهم لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُواْ الْيهود والَّذِين أَشْركُ{: -عز وجل-كما قال االله 
ذَلِك بِأَن مِنْهم { :ليس كل النصارى، وإنما قال ]سورة المائدة) ٨٢([ }مودةً لِّلَّذِين آمنُواْ الَّذِين قَالُواْ إِنَّا نَصارى

ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس*ا أُنزِ وواْ ممِعا إِذَا سعِ مِممالد مِن تَفِيض منَهيى أَعولِ تَرسلَ إِلَى الر
الشَّاهِدِين عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُونقِّ يالْح فُواْ مِنرقِّ* عالْح اءنَا مِنا جمبِاللّهِ و ا لَنَا لاَ نُؤْمِنم٨٢([ }و-

 فهذا لا يقوله الكفار منهم، وإنما هي في الذين آمنوا أمثال النجاشي وعبد إلى آخر ما ذكر، ]سورة المائدة) ٨٤
 فإن الأوصاف المذكورة بعدها لا يمكن أن -صلى االله عليه وسلم-االله بن سلام وأمثال هؤلاء ممن تابع النبي 

  . فهي مصرحة بذلك، وبالكتاب الذي جاء به-صلى االله عليه وسلم-تكون إلا فيمن آمن بالنبي 
هؤلاء  و،أنهم أقرب إلى المسلمين وام في الثناء على النصارى ومدحهمس بها كثيراً هذه الأيلبهذه الآيات يو

  ربنا آمنا فاكتبنا مع: ولا يقولون-صلى االله عليه وسلم-لا تسيل دموعهم إذا سمعوا ما جاء به الرسول 
 الآية وإنما يكمل الآية فيتضح المراد بها، وإلا الشاهدين، فهم لا يؤمنون إطلاقاً، فينبغي للإنسان أن لا يبتر

عرفوا الحق وجحدوه، فجمعوا بين الضلال وبين فهم وبين اليهود، فإن هؤلاء النصارى اليوم لا فرق بينهم 
 وما ،، فهؤلاء ليسوا أقرب للمسلمين فكل ذلك وقع لهمالمكابرةالغضب، فكفرهم اجتمع فيه الجهل والعناد و

  .عامته إنما يقع بسبب النصارى، واالله المستعان مشارق الأرض ومغاربها لمسلمين فيليجري 
 سعية بن وثعلبة عبيد بن وأسد سلام بن االله كعبد الكتاب أهل أحبار من آمن فيمن نزلت الآيات هذه نإ"

 ولهذا سلموا،أ الذين وهؤلاء الكتاب أهل من بالذم ذكرهم تقدم من يستوي لا: أي وغيرهم، سعية بن وأسيد
 ومنهم المؤمن منهم بل ،سواء حد على كلهم ليسوا: أي ]سورة آل عمران) ١١٣([ }لَيسواْ سواء{ :تعالى قال

  ."]سورة آل عمران) ١١٣([ }من أَهلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قَآئِمةٌ{ :تعالى قال ولهذا المجرم،
 على المعنى ، وهذا والذين كفروا به-صلى االله عليه وسلم-الذين آمنوا بالنبي يعني  }لَيسواْ سواء{: قوله

  .-رحمه االله-وهو اختيار كثير من المحققين ومنهم ابن جرير آنفاً، الذي ذكرته 
 لشرعه مطيعة االله بأمر قائمة: أي ]سورة آل عمران) ١١٣([ }من أَهلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قَآئِمةٌ{: تعالى قال ولهذا"

سورة آل ) ١١٣([ }يتْلُون آياتِ اللّهِ آنَاء اللَّيلِ وهم يسجدون{ مستقيمة يعني }قَآئِمةٌ{ فهي االله نبي متبعة
  ."التهجد ويكثرون الليل يقومون: أي ]عمران
  .لليل والمراد ساعات ا،يإنْ فآناء جمع مفرده ،يعني في ساعات الليل} آنَاء اللَّيلِ يتْلُون آياتِ اللّهِ{ :قوله
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 مع أنه ورد  أيضاًليل وفي السجودهل المراد أنهم يتلون آيات االله في ساعات ال }وهم يسجدون{ :وقوله
  ون القرآن في السجود؟ء، فهل المراد أنهم يقروابن عباسمن حديث علي   جاء كماذلكالنهي عن 

ه  أن-واالله أعلم-لاعتبار، والذي يظهر بهذا ا  معنى الآية-بناء عليه-هكذا فهم بعض أهل العلم واستشكلوا 
 المرادأن ب  من أهل العلمليس المراد أنهم يتلون آيات االله في ساعات الليل وفي السجود، ولذا فسره طائفة

تلونه  يلشيء قد يعبر عنه بجزئه وعليه يكون المعنى أنهم الصلاة وأنه عبر عنها بركن منها، فافيأنهم يتلونه 
  .سجود:  الصلاة فالصلاة يقال لهافي ساعات الليل وفي

    في ساعات الليل وهم مع ذلك يسجدون الله ،آناء الليل آيات االله إنهم يتلون:  ولعل الأحسن من هذا أن يقال
أنهم يتلون آيات  : همالكن ذكر لهم صفتينونه في حال السجود ءلا أنهم يقر،  ويتقربون إليه-تبارك وتعالى-

المراد  إن : بعد ذلكيمكن أن يقالفهم هذا المعنى ، فإذا فُ-تبارك وتعالى-الله االله وهم مع ذلك يسجدون 
 تالسجود لا يكون منفرداً وإنما يكون في صلاة إلا في حالامعلوم أن من ال و، الصلاةهوالسجود ب

  . وسجود التلاوةسجود الشكركمخصوصة 
يؤْمِنُون بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ويأْمرون { صلواتهم في القرآن ويتلون التهجد ويكثرون الليل يقومون: أي"

الِحِينالص مِن لَئِكأُواتِ ورفِي الْخَي ونارِعسينكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعسورة آل عمران) ١١٤([ }بِالْم[ 
لَ ن يؤْمِن بِاللّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم ومآ أُنزِوإِن مِن أَهلِ الْكِتَابِ لَم{: السورة آخر في المذكورون هم وهؤلاء

  ."]سورة آل عمران) ١٩٩([ الآية }إِلَيهِم خَاشِعِين لِلّهِ
صلى االله -من آمن بمحمد أي  بأن هؤلاء هم أهل الإيمان، -رحمه االله- هذا تصريح من الحافظ ابن كثير

  . هم الذين دخلوا في الإسلامئفة منهم فالثناء الذي في هذه الآية على طا-عليه وسلم
 بل االله عند يضيع لا :أي ]سورة آل عمران) ١١٥([ }وما يفْعلُواْ مِن خَيرٍ فَلَن يكْفَروه{ :هاهنا قال وهكذا"

 ولا عامل عمل عليه يخفى لا: أي ]سورة آل عمران) ١١٥([ }واللّه علِيم بِالْمتَّقِين{ الجزاء أوفر به مهيجزي
  ."عملاً أحسن من أجر لديه يضيع

:  تقولواحد،مفعول مع أنه لا يتعدى إلا إلى عداه إلى مفعولين " يكفروه"هذا الفعل  }فَلَن يكْفَروه{: في قوله
إلى العمل الذي يرجع  فالمفعول الأول يرجع إليهم والمفعول الثاني }فَلَن يكْفَروه{:  هناقاللكن كفر بكذا، 
 مثل ى إلى مفعولينعدن معنى فعل آخر يصح أن يمنه قد ضإ :في مثل هذه الحال يمكن أن يقالعملوه، و
 مفعولين حرمت زيداً حقه، فصار متعدياً إلى:  مثلاًتقول وما يفعلوا من خير فلن يحرموه،: أي، الحرمان

أنه قد ضمن معنى فعل  على ذلك ى إلى مفعول واحد، فلما عدي إلى مفعولين دلَّعديالأصل أنه  فربخلاف كفَ
هم وعد االله هؤلاء يقع ل أي أن  فلن يحرموه، فيكون المعنىى إلى مفعولين وهو الحرمان، أن يعدآخر يصح

 ولن يحصل لهم شيء من الحرمان من الأجر مما عملوا من  يجحد عملهم وإحسانهمبأن لا -عز وجل-
  .الصالحات واالله أعلم

ما و(متواترة هي  قراءة أخرىها في ]سورة آل عمران) ١١٥([ }لُواْ مِن خَيرٍ فَلَن يكْفَروهوما يفْع{هذه الآية و
  .)تفعلوا من خير فلن تكفروه
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 الأمة، ههذ  عموم إلىاًموجهفيها الخطاب يكون )  تكفروهوما تفعلوا من خير فلن (على قراءة التاءهذه الآية و
  الأولىعلى القراءةأما عموم الأمة، و من أهل الكتاب ثم خاطبآمنوا  الذين علىى ثن أن االله تعالى أيعني

}هوكْفَررٍ فَلَن يخَي لُواْ مِنفْعا يمهل الكتاب فواضح أن المقصود بهم أ}و.  
 لا :أي }للّهِ شَيئًالَن تُغْنِي عنْهم أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم من ا{ بأنه المشركين الكفرة عن مخبرا تعالى قال ثم"

دربهم أراده إذا عذابه ولا االله بأس عنهم ي }ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكأُوسورة آل ) ١١٦([ }و
  ."]عمران

 مويدخل فيه-عموم الكفار   ذكر بعد، وآمنوا-صلى االله عليه وسلم-حال الذين تابعوا النبي تعالى لما ذكر 
  . لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئاً،أنهمذكر  و-لياً كفار أهل الكتابدخولاً أو

ذكر الأولاد والأموال وجهه لا يخفى، وذلك أن أقرب الناس إلى الإنسان هم ولده الذين يتعزى بهم بالنسبة لو
أقرب  فإذا كان ،ه يشاء فهي ملك لويتصرف فيها كماجري فيها حكمه موال يالأو ،ويتقوى بهم ويتكثر بهم
من باب أولى لا ينفعهجري فيها حكمه لا تنفعه فغيرهالناس إليه وأمواله التي ي .  

الأموال والأولاد، واالله هي عنه فتن به الناس مما يصدهم عن الحق ويصرفهم أضف إلى ذلك أن عامة ما ي
  .]ورة الكهفس) ٤٦([ }الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا{ :يقول

لأنه وقع منهم هذا ؛  المنافقين وما وصفهم به أخبر أنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهمعالىت االله ولما ذكر
الولد مجبنة محزنة ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-من أجل إحراز الأموال والأولاد، والنبي  نالنفاق والتلو

  .)٨())مبخلة
 مثَلُ ما ينفِقُون{ :تعالى فقال -والسدي والحسن مجاهد قاله- الدار هذه في لكفارا ينفقه لما مثلاً ضرب ثم" 

ا صِرثَلِ رِيحٍ فِيها كَمنْياةِ الديرضي- عباس ابن قاله شديد، برد :أي ]سورة آل عمران) ١١٧([ }فِي هِذِهِ الْح 
  .وغيرهم أنس بن والربِيع والضحاك، لحسن،وا وقتادة جبير بن وسعيد وعِكْرِمة، ،-االله تعالى عنهما

، نار: أي }فِيها صِر{ ومجاهد أيضاً -رضي االله تعالى عنهما- عباس ابن وعن ،وجلِيد برد: عطاء وقال
  ."بالنار الشيء حرقي كما والثمار الزروع يحرق الجليد سيماولا  الشديد البرد فإن ؛الأول إلى يرجع وهو

 بالبرد، ا بعضهم فسره}فِيها صِر{هذه اللفظة فين الأقوال، وهذا من مزايا هذا التفسير، هذا وجه جيد للجمع ب
ا الصوت قد يكون في الصرير هو الصوت، وهذحرقة، و بالنار الما بالريح، وبعضهم فسرهاوبعضهم فسره

 بينها ولا يحتاج ذلك منا وهذه المعاني المذكورة في هذه الآية لا منافاةالريح لشدتها وقد يكون ذلك في النار، 
 أنها ريح لها صوت لشدتها وقوتها، فهي ريح باردة تتلف حروثهم أي }فِيها صِر{إلى ترجيح، وإنما يقال
ا الذي ذكره الحافظ ابن هذيكون ذلك أثر الإحراق بالنار فكأن هذه الزروع قد أحرقت، ووزروعهم وثمارهم ف

نها  الذين حددوا أ-مرضي االله عنه- خلافاً لبعض السلف -رحمه االله- وهو اختيار الحافظ ابن القيم كثير هنا
على كل حال لا حاجة و، حيث فسرها بالريح الباردة -رحمه االله-ابن جرير ى ذلك كما مشى علالبرد الشديد 

هذه الأقوال ويكون ذلك من قبيل اختلاف التنوع لا يمكن أن يجمع بين  على قول ابن جرير؛ لأنه للاقتصار

                                     
 ).٧١٦٠( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )١٧٩ص  / ٣ج ) (٤٧٧١(والحاكم ) ٢٣٦ص  / ١ج ) (٦٥١(أخرجه الطبراني في  الكبير  - 8
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فرق كبير بين الريح إنه يوجد ، وإلا فيه الحال عند الجمع بين الأقوالول إلئما ي وهذا باعتبار ختلاف التضادا
 كهذا ما يمكن جمع الأقوال فيهوبين النار وبين البرد فهذا في الواقع اختلاف تضاد، لكن من اختلاف التضاد 

  .المثال
"}مهواْ أَنفُسمٍ ظَلَمثَ قَورتْ حابأَصلَكَتْهفْعة بذلك يعني أحرقته،ف: أي ]سورة آل عمران) ١١٧([ } فَأَهإذا الس 

 وأفسدته، به فذهبت زرع أو ثمر من فيه ما وأعدمتْ فدمرته حصاده أو دادهجِ آن قد حرث على نزلت
 أذهب كما مرتهاوث الدنيا هذه في أعمالهم ثواب االله يمحق الكفار فكذلك ،إليه كان ما أحوج صاحبه فعدمه
وما ظَلَمهم اللّه { أساس غير وعلى أصل غير على بنوها هؤلاء وكذلك ،صاحبه بذنوب الحرث هذا ثمرة

ونظْلِمي مهأَنفُس لَكِنسورة آل عمران) ١١٧([ }و[".  
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